
   OPEN ACCESS S 

Iḥyāʾalʿulūm  

   ISSN (Online): 2663-6263 

ISSN (Print): 2663-6255 

www.joqs-uok.com 

 

 

                                                                Iḥyāʾalʿulūm, Vol.:23, Issue:2,July-Dec 2023 

                                                                                                                                PP: 64-78 

 

64 
 

 
 

 توضیح العلامۃ العینی فی الباب الجاھلی من السیرۃ النبویۃصلى الله عليه وسلم فی عمدۃ القاری 

Allama Aini's Explanations & Approach in the 
"Days of Ignorance" of Sirat Tayyaba 

 
Dr. Muhammad Waseem Mukhtar 

Assistant Professor, Department of Islamic Studies & Arabic, Gomal 
University, D. I Khan 

 
Abstract 

In the universe, Ashraf al-Makhluqat [man] has been given a complete 
plan of action to live on earth. Rules and regulations for the life of 
humanity have been set, which must be followed. Due to time and 
circumstances, humanity began to drift away from its goal, so Allah Ta'ala 
advised them to turn to Allah through His chosen persons. Even before the 
arrival of the Holy Prophet, the Arabs and the whole world were living in 
disobedience. The worship of idols, worship of fire, myths of polytheism had 
become an integral part of the ideology. Evils were common in the society, 
alcohol, gambling, fraud, deceit, immorality and immorality were not 
considered bad. The Arabs used to change the months, i.e. dates, for their 
benefit. Different classes were treated like women, slaves etc. In the Arab 
society, the birth of a girl child was considered blasphemy. After the Baath 
of the Prophet, especially the Arab people and in general, the humanity of 
the whole world was exhorted to worship the Lord of the Universe and 
humanity was taught the pure monotheism. The worship of idols, the 
worship of fire and the avoidance of polytheism were ordered and each class 
was given their rights where they were also made aware of their 
responsibilities. In Sahih Bukhari's famous Sharh Umdat al-Qari, in the 
sub-section of Sirat Tayyaba, the style of explaining the important events 
of Jahiliyyah era will be found. Allama Aini's style and method of 
narrating the events, sources, benefits and results will be mentioned. 
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 :تمہید 

الأوثان   عبادۃ  أأصبحت  العصیان.   من  حالة  في  یعيشون  كله  والعالم  العربي  الشعب  كان  صلى الله عليه وسلم،  النبي  وصول  قبل 

أ خر   يجعلون  فكانوا  لمصلحتهم،  التواريخ  أأي  الأشهر  یغیرون  كانوا  و  المجتمع.  من  یتجزأأ  لا  جزءًا  الشرك  أأيام  وأأساطیر 

المحرم صفراً، وأأول أأيام صفر محرماً. وكان العرب یعبدون أأصناماً كثیرۃ، وكان لكل قبیلة صنم معين، لما یعبدونه. كان  

مهندس   العربیة  الأمة  هذه  وأأصبحت  والاجتماعیة.  الأخلاقية  الشرور  هاویة  في  منغمسين  العرب  وخاصة   ، العالم 

 ر. الحیاۃ لبقية العالم وأأصبحت حياتهم مصدر فخ

بعد مولد الرسول الكريم ومبعثه، وخاصة الشعب العربي وعامة، حثت الاإنسانیة في العالم كله علی عبادۃ رب الكون  

عبادۃ الأصنام والشرك. ولذلك ینبغي أأن نعرض فيما یلي الأحداث  وتعلمت البشریة التوحيد الخالص.وأأمر باجتناب 

ي وتقديم عرض لتفاسیر روايات البخاري علی حال العرب و فيما  المهمة في باب "أأيام الجاهلیة" في شرح عمدۃ القار 

علی روايات السیرۃ المتعلقة بالأيام قبل مجيء النبي صلی   یلي س یكون البحث دراسة نقدیة لتفسیرات العلامة العیني

 وردت في الأحداث.  الله علیه وسلم. لیعرف العلامة عیني كیف یصف حياۃ النبي ویذكر النقاط المهمة التي

في أأيام الجاهلیة    كلام العلامة العیني  : 

سْلَام، قاَلَ 
ِ
اتِي كَانتَ قبل الْا م ال م الجَْاهِلِیاة وَهِِ الْأَياا مِ الجاهِلِیاةِ(هَذَا بَاب فِي بیََان أَياا بعَضهم: أَي مَا كَانَ بيَن مولد    )اأياا

لى زمن ما كان  2وَفِيه نظر، 1" وَسلم والمبعث،النابِي صلی الله علَیَْهِ  وبحسب الاإمام البخاري فاإن أأيام الجاهلیة تشیر اإ

ۃ الفْطْرَۃ   قبل الاإسلام. فضل العیني م الجَْاهِلِیاة هَِِ مُدا هذا القول و ذكر تصريح الكرماني لدعم رأأیه.وَقاَلَ الكْرْمَانِي: أَياا

اتِي كَانتَ بَ  لَام، وَسمیت بَها لِكَثَْْۃ جهالاتهم.ال لَاۃ وَالسا وَاب  3ين عِيسََ وَرَسُول الله، علَیَْهمَِا الصا  4"قلت: هَذَا هُوَ الصا

 وشُرح معنی "أأيام الجاهلیة" في تفسیر الكشاف كما س یأأتي: 

وهِ  " براهيم علیه السلام: كانت  والجْاهِلِیاةِ الْأُولى هِ القديمة التي یقال لها الجاهلیة الجهلاء،  الزمن الذي ولد فيه اإ

عيسَ   بين  ما  الاأخرى:  والجاهلیة  الرجال۔۔۔  علی  نفسها  تعرض  الطریق  وسط  فتمشى  لوأ  اللوأ من  الدرع  تلبس  المراأۃ 

الاأخرى   والجاهلیة  الاإسلام.  قبل  الكفر  جاهلیة  الاأولى:  الجاهلیة  تكون  اأن  ويجوز  والسلام.  الصلاۃ  علیهما  ومحمد 

اهلیة الفسوق والفجور في الاإسلام، فكاأن المعنی: ولا تحدثن بالتبرج جاهلیة في الاإسلام تتش بهن بها باأهل جاهلیة  ج

 5"الكفر

 و معنی "أأيام الجاهلیة" في التفسیر روح البیان كما یلي: 

وطوفان نوح الف ومائتا س نة  مثل تبرج النساء فی ايام الجاهلیة القديمة وهى ما بين ا دم ونوح وكان بين موت ا دم  "

وعيسَ علیهما السلام قال ابن الملك الجاهلیة  بين محمد  والجاهلیة الاخرى ما  كما فی التكملة.  وس بعون س نة  واثنتان 

 6"الزمان الذي كان قبل بعثته علیه السلام قریبا منها سمى به لكثْۃ الجهالة انتهىى 

ما بين مولد الرسول صلی الله علیه وسلم وبعثته .    ۃیة احوال فت رد علی قول ابن حجر أأنه اراد/عنی بأأيام الجاهل 

 :روایة ابن عباس رضى الله عنه

ِ منَ الفُجُورِ فِي الاأ رْضِ... "   7"عنِ ابنِ عبااسٍ رَضِِ الله تعََالَى عنهمُا قاَلَ كانوُا يرََوْنَ اأنا العُمْرَۃَ فِي اأشْهرُِ الحجَ 

 :البحث فی كلمۃ العلامۃالعینی

لَى ا خِره، وروى دَاوُد  "
ِ
)عَن ابْن  قوَْله: )كَانوُا( أَي: اأهل الجَْاهِلِیاة. قوَْله: )يرَوْنَ( ، أَي: یعَْتقَِدُونَ أَن العْمرَۃ ا

لاا لیقطع بذلك أَ  ة اإ مر اأهل  عَبااس، قاَلَ: وَالله مَا اأعمر رَسُول الله صلی الله علَیَْهِ وَسلم وَعاَئشَِة فِي ذِي الحْجا

ذا عَفا الْأَثر وبراأ الدبر وَدخل صفر فقد حلت الْ 
ِ
ن هَذَا الحَْي  من قرَُيشْ من دَان دینهم كَانوُا یقَُولوُنَ: ا

ِ
ك، فاَ عمرَۃ  الشر 

ة وَالمْحرم(.  ، ففَِي هَذَا تعْیين القَْائِلين  9أَیضْا  وَرَوَاهُ ابنْ حبَان  8لمن اعْتمَر، وَكَانَ يحرمُونَ العْمرَۃ حَتَّا ینَسَْلِخ ذُو الحْجا

نوُب، وَهَذَا من تحكماتهم البَْاطِ  لَة  المَْذْكُورين فِي قوَْله: وَیقَُولوُنَ: قوَْله: )من اأفجر الفُْجُور( ، أَي: من اأعظم الذُّ
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من: بَاب نصر ینصر. قوَْله:  المَْأْخُوذَۃ من غیر اأصل،والفجور: الانبعاث فِي المعاصی، یقَُال: فجر یفجر فجورا 

ضهم:  )ويجعلون المْحرم صفرا( أَي: يْجعَلوُنَ الصفر من الْأَشْهر الحْرم، وَلَا يْجعَلوُنَ المْحرم مِنْهَا. قوَْله: )صفر( قاَلَ بعَ

، حِیحَيْنِ یع الْأُصُول من الصا وف بِلَا  وَقاَلَ صَاحب )التالْوِيح( قوَْله: )صفرا( هُوَ 10كَذَا هُوَ فِي جََِ اهُ مَصْرُ حِیح لِأَن  الصا

  11خلاف، وَوَقع فِي مُسلم، رَحَمه الله تعََالَى: صفر بِغیَْر األف. 

ه  قلت: هَذَا يرد مَا قاَلَه بعَضهم، وَقاَلَ صَاحب )التاوْضِیح( : قوَْله: صفر، كَذَا هُوَ بِغیَْر األف فِي اأصل الدمياطي، رَحمَ 

وَاب صفرا بِالْاألف.الله تعََالَى. وَفِي مُس : كَانَ ینَبَْغِي أَن يكْتب بِالْاألف، وَلكَِن علی تقَْدِير حذفهَا  وَقاَلَ الناوَوِي   12لم: الصا

اهُ منصرف.  وب بِلَا األف. وَقاَلَ: وتقراأ  وَقاَلَ الكْرْمَانِي: اللُّغةَ الربیعیة أَنهم يكَْتُبُونَ المَْنْصُ  13لَا بدُ من قِرَاءَته مَنْصُوبًا لِأَن

وَفِي )المُْحكم( وَكَانَ أَبوُ عُبَیْدَۃ لَا یصرفهُ، فقَيل   14هَذِه الْأَلفَْاظ كلهَا سَاكِنة الا خر مَوْقُوفا علَیَْهَا، لِأَن مُرَادهم السجع. 

: لِمَ لم تصرفهُْ؟ لِأَن الناحْوِیين قد أَجَعُوا علی صرفه وَقاَلوُا لَا  لاا العلتان فاَأخْبرنََ بالعلتين  لَهُ ف اإ ْ يمنْعَ الحَْرْف من الصر 

ن ثةَ، فِيهِ؟ فقََالَ: نعم، العلتان المْعرفةَ والساعة. وَقاَلَ: أَبوُ عمر المُْطَرز، يرى أَن الْأَزْمِنةَ كلهَا سَاعاَت، والساعات    15مُؤَ

نسَْان عضه، وَقاَلَ عِیَاض: قيل صفر دَاء يكون فِي البَْطن 
ِ
تَدا جوع الْا ذا اش ْ

ِ
بة: هَِِ حَياة تلتوي  16كالحیات ا وَقاَلَ روأ

یر  فِي البَْطن، وَهِِ اأعدى من الجرب عِنْد العَْرَب قلت: هَذَا المَْعْنی فِي قوَْله صلی الله علَیَْهِ وَسلم لَا صفر، وَهَهُنَا غ

ي كَانوُا یفَْعَلوُنهَُ فِي الجَْاهِلِیاة، فكََانوُا يسمون  : قاَمُناَسِب، وَقاَلَ الناوَوِي   ِ خْبَار عَن النسيء الذا
ِ
لتَ العْلمَاء: المرَُاد الْا

لَى نفس صفر، لِئَلاا یتوالى علَیَْهمِ ثلََاثةَ اأشهر مُحرمَة، فيضیق علَیَْ 
ِ
رِيم المْحرم ا خرون تَحْ هِم  المْحرم صفرا، ويحلونه، ویوأ

ين  فِيهَا مَا اع  امَا النسيء زِيَادَۃ فِي الكْفْر یضل بِهِ الذا ن
ِ
تادوه من المُْقَاتلَة والغارۃ والنهب، فضللهم الله فِي ذَلِك فقَاَلَ: }ا

لَى شهر ا خر وَرُبماَ زادوا فِي عدد   17( . 73كفرُوا{ )التاوْبةَ:  
ِ
هرْ ا ، النسيء، هُوَ تََْٔخِیر حُرْمَة الشا مَخْشَرِي  وَقاَلَ الزا

هرْ فيجعلونها ثلََاثةَ عشر أَو أَرْبعََة عشر لیتسع لهَمُ الوَْقْت،  لَى   18الشا
ِ
خرون المْحرم ا ن العَْرَب كَانوُا یوأ

ِ
: ا بِي  ی ِ وَقاَلَ الطا

امَا النسيء زِيَادَۃ فِي الكْفْر{ )التاوْبةَ:  ن
ِ
: اأول   19(. 73صفر، وَهُوَ النسيء المَْذْكُور فِي القُْرْا ن، قاَلَ تعََالَى: }ا وَقاَلَ الكََْْبِي 

س واسْمه: حُذَیفَْة ابْن عبید الكِْناَنِي، ثما ابنْه عباد، ثما ابنْه قلع بن عباد، ثما أُمياة بن قلع، ثما  عَوْف بن  من نساأ القلم 

سْلَام. وَقيل: اأول من نساأ نعيم 
ِ
ي اأدْركهُ س یدنََ   أُمياة، ثما جُناَدَۃ بن أُمياة وَعلَِیهِ قاَمَ الْا ِ بن ثعَْلبََة، ثما جُناَدَۃ، وَهُوَ الذا

رو بن طَيء. وَقاَلَ ابْن دُرَیدْ  : الصفران شَهرَْان من  رَسُول الله صلی الله علَیَْهِ وَسلم. وَقيل: مَالك بن كنَانةَ، وَقيل: عَمْ

سْلَام: المْحرم، 
ِ
نة سمي أَحدهَما فِي الْا عَام فِيهِ من  وَفِي 20الس    )المُْحكم( : قاَلَ بعَضهم: سمي صفرا لأَنهم كَانوُا يمتارون الطا

هرْ صفرا   بة أَنه قاَلَ: سموا الشا ذا سافروا، وروى عَن روأ
ِ
المَْوَاضِع، وَقاَلَ بعَضهم: سمي بذلك لاإصفار مَكاة من أَهلهاَ ا

ذا كَانَ صفر بعدالمحرم، فقََالوُا: صفر النااس   لأَنهم كَانوُا یغزون فِيهِ القْبََائِل فيتكون من
ِ
لقوا صفرا من المَْتَاع، وَذَلِكَ ا

ذا جَََعُوهُ مَعَ المْحرم قاَلوُا: صفران وَالجْمع اأصفار. 
ِ
هرْ صفرا لأَنهم كَانوُا   21مناا صفرا، فاَ امَا سموا الشا ن

ِ
وَقاَلَ القْزَاز: قاَلوُا ا

لَى الْ 
ِ
لَى البِْلَاد، یقَُال لهََا الصفریة، يمتارون مِنْهاَ. وَقيل: لأَنهم كَانوُا يخرجُون ا

ِ
غاَرۃ فتَبقى  يخلون البْیُوت فِيهِ لخروجهم ا

ن  بیُُوتهم صفرا، وَفِي العْلم المَْشْهُور لاأبي ا
ِ
لخْطاب: العَْرَب تقَول: صفر وصفران وصفارين واأصفار. قاَلَ: وَقيل: ا

نة ثلََاثةَ عشر شهرا، وَلَذلِك قاَلَ ص  نيِن شهرا يسمونه صفرا الثاانِي، فتَكون الس   لی  العَْرَب كَانوُا يزیِدُونَ فِي كل أَربع س ِ

نة اثْنَي عشر شهرا( وَكَانوُا یَ  ن الْأُمُور فِيهِ منغلقة، والا فات فِيهِ وَاقعَة.  الله علَیَْهِ وَسلم: )الس  
ِ
ونَ بِهِ وَیقَُولوُنَ: ا ُ تَطَیرا

ال وَالبَْاء الْ  ذا أَفاَق، والدبر، بِفَتْح الدا
ِ
ذا برأَ الدبر( ، برأَ، بِفَتْح البَْاء المُْوَحدَۃ مَعْنَاهُ: ا

ِ
اء، وَهُوَ مَا  قوَْله: )ا مُوَحدَۃ ثما الرا

: يْحتمَل أَن يكَُونوُا أَرَادوا برْء  یتاأثر فِي  فر. وَقاَلَ الخْطابِي  بِل بسَِببَ اصطكاك القتب وَالحْمل علَیَْهاَ فِي الس 
ِ
ظهر الْا

ذا انصرفت من الحَْج. 
ِ
بِل ا

ِ
 22الدبر فِي ظهر الْا

ی ده: الجْمع اأدبار، ودبر دبرا، فهَُوَ دبر وَاأدبر، وَالْأُنثََْ: دب   بل دبراء، وَقد اأدبرها الحْمل،وَقاَلَ ابْن س َ   23رۃ ودبراء، واإ

ء بِمَعْ  ْ نی  قاَلَ عِیَاض: وَقيل: هُوَ أَن یقرح خف البَْعِیر. قوَْله: )وَعَفا الْأَثر( أَي: ذهب اأثر الدبر، یقَُال: عَفا الشَّا

ي حلقته رحال الحَْاج، وَعفى من الاأضداد، 25وَوَقع فِي )سنََ اأبي دَاوُد( وَعَفا الوَْبر   24، درس ِ بِل الذا
ِ
  : یعَْنِي كثْ وبر الْا

وَايَات: عَفا الوَْبر یعَْنِي بِالوَْاو  ِ ة الر  كََمَ فِي رِوَایةَ اأبي دَاوُد، قاَلَ تعََالَى: }حَتَّا عفوا    26وَقاَلَ الكْرْمَانِي: المَْعْرُوف فِي عاَما
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حْرَام بِالعُْ 59وَقاَلوُا{ )الْأَعْرَاف:  
ِ
وا. قوَْله: )حلت العْمرَۃ( أَي: صَار الْا مْرَۃِ لمن أَرَادَ أَن يحرم بَها جَائزِا. وَقاَلَ  ( . أَي: كثَُُْ

ي هُوَ المَْقْصُود من الحدَِیث، وَالمْحرم وصفر ليسَا   ِ من  الكْرْمَانِي: مَا وَجه تعلق انسلاخ صفر بالاعتمار فِي اأشهر الحَْج الذا

نة ثلََاثةَ عشر شهرا، صَار صفر  اأشهر الحَْج؟ فاَأجَاب بقوله: لما سموا المْحرم صفرا. وَكَانَ من جَلَة تصرفاته  م فعل الس  

ۃ غاَلِبا. وَاأما ذكر انسلاخ صف  ذْ لَا برْء فِي اأقل من هَذِه المْدا
ِ
نة وَا خر اأشهر الْحَج، ا ي من  علی هَذَا التاقْدِير ا خر الس   ِ ر الذا

ریِق، وَفِي مَكا  ذا انقَْضى شهر  الْأَشْهر الحْرم بزعمهم فلاأجل أَنه لوَ وَقع قتال فِي الطا
ِ
اهُ قاَلَ: ا ة لقدروا علی المُْقَاتلَة، فكََأَن

ذا انسَْلخََ صفر كالبیان وَالبْدل لقَوْ 
ِ
ذا  الحَْج واأثره، والشهر الحَْرَام، جَازَ الاعتمار، أَو يرَُاد بالصفر المْحرم، وَيكون ا

ِ
له: )ا

ن الغَْالِب أَن البرى لَا يحصل من اأث 
ِ
لَى خمسين،  برأَ الدبر( فاَ

ِ
ۃ، وَهِِ مَا بيَن أَرْبعَِيَن یوَْمًا ا لاا فِي هَذِه المْدا ر سفر الحَْج اإ

وه     27وَنََْ

برَْاهِ 
ِ
وَایةَ، وَوَقع فِي رِوَایةَ عَن مُسلم بن ا ِ يم عَن  قوَْله: )قدم النابِي، صلی الله علَیَْهِ وَسلم( ، كَذَا وَقع فِي هَذِه الر 

م الجَْ   28اهِلِیاة بِلفَْظ: فقَدم، بِزِيَادَۃ فاَء العَْطف، وَكَذَا فِي رِوَایةَ مُسلم من طَریِق بهز بن أَسد وهیب فِي أَياا

اج، برَْاهِيم بن الحْجا
ِ
هُمَا عَن وهیب وَهُوَ الوَْجْه. قوَْله: )صَبِیحَة رَابِعَة( أَي: لیَْلَة رَابِعَة   29والاإسماعیلي من طَریِق ا كِلاَ

ة ، وَفِي رِوَایةَ   30، وَهِِ یوَْم الْأَحَد. من ذِي الحْجا ِ قوَْله: )مهل ِين( نصب علی الحَْال، أَي: حَال كَونهم مهلين بِالحَْج 

وَایةَ تفسر قوَْله: مهلين، قوَْله: )فتعاظم ذَلِك( أَي: الاعتمار ِ ، وَهَذِه الر  ِ اج: وهم یلبون بِالحَْج  برَْاهِيم بن الحْجا
ِ
فِي اأشهر   ا

اج: فكَبر ذَلِك عِنْدهم، الحَْج، برَْاهِيم بن الحْجا
ِ
اتِي كَانوُا علَیَْهاَ من   31وَفِي رِوَایةَ ا أَرَادَ أَنه تعاظم عِنْدهم مُخَالفَة العِْبَادَۃ ال

یَاء يحل علینا، لِأَ  ء من الْأَش ْ اهُ قاَلَ: اعتمروا وَأَحلُّوا،  تََْٔخِیر العْمرَۃ عَن اأشهر الحَْج. قوَْله: )أَي الحْل( مَعْنَاهُ: أَي شََْ ن

یع مَا يحرم علی المْحرم حَتَّا الجِْمَاع،  ِ تحلیلين،   32فقََالَ: حل كُله، یعَْنِي جََِ ُمْ یعْرفوُنَ أَن لِلحَْج  وَذَلِكَ تمَام الحْل، كَأَنها

لاا تحلل وَاحِد،  فاأرادوا بیََان ذَلِك بقَوْلهمْ: أَي الحْل، فبَين لهَمُ صلی الله علَیَْهِ وَس لم الحْل كُله، لِأَن العْمرَۃ ليَسَْ لهََا اإ

: )أَي الحْل نَل؟ قاَلَ: الحْل كُله(  حَاوِي    34"33وَوَقع فِي رِوَایةَ الطا

 البحث و الدراسة النقدیة:

 قوله: )يرَوْنَ(،:اي: یعَْتَقِدُونَ. وقد نقل هذا المعنی )يرَوْنَ( عن الشارحين السابقين أأیضًا. 

 35"كانوا(؛ اأي: اأهلُ الجاهلیة.)يرَون(؛ اأي: یعتقدون"

 هذا النص مذكور في فتح الباري بنفس الكَمات.    "فِي هَذَا تعْیين القَْائلِين ... من غیر اأصل "

مُ البَْ " اَتِهِ  36"اطِلَةِ المَْأْخُوذَۃِ عَنْ غیَْرِ أَصْل فعَُرفَِ بِهَذَا تعَْیِيُن القَْائِلِيَن قوَْلُهُ مِنْ أَفجَْرِ الفُْجُورِ هَذَا مِنْ تَحَكمُّ

 من فتح الباري ، لكن العلامة العیني لم یصرح بالمصدر.   يمكن ان يكون هذا الجزء قد رواه العلامة العیني 

 وكذا لم یصرح بالمصدر بعد شرح معنی كلمة "الفجر" بينما ذكر ابن س یده معنی هذه الكَمة بنفس الكَمات. 

 37"الفُجور: الانبعاث فِي المْعاصِِ، فجََر یفجُر فجُوراً ... "

قد اس تفاد في تفسیر الكَمة المذكورۃ من هذا الكتاب أأو كتب أأخرى ، لكن الكَمات التي    ربما يمكن ان يكون العلامة العیني 

 ذكرها العلامة العیني هِ نفسها التي رواها ابن س یده. 

وف بِلَا خلاف وَقاَلَ صَاحب ) " اهُ مَصْرُ حِیح لِأَن هذه العبارۃ لایوجد في أأي كتاب أ خر بخلاف    "التالْوِيح( قوَْله: )صفرا( هُوَ الصا

 ذكر كلمات صاحب التلويح ولفظه في "التوضیح" علی النحو التالي:   شرح البخاري لابن الملقن. لا یصح للعلامة العیني 

   38"والصواب صفرًا؛ لاأنه مصروف قطعًا"

وذكر بعده عدۃ اقوال عن ابن س یده والقاضِ عیاض و رؤبة كلها من    "صفر "بلفظة    ")التاوْضِیح( : قوَْله: صفر "وكذا شرح  

 39موجود في الشرح للنووي و فيالتوضیح لابن الملقن بنفس الكَمات.   "التوضیح" ثم ذكر قول النووي. وكامل هذه العبارۃ 

امَا النسيء زِيَادَۃ فِي الْكفْر " ن
ِ
في شرح هذا ال یة اقوال الزمخشري والطیبي. وكلها موجودۃ في شرح    ذکر العلامة العیني  "ا

 الكرماني بنفس الكَمات. 
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لى شهر ا خر وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر   قال في الكشاف: النسئ هو تَأخیر حرمة" الشهر اإ

لى صفر وهو النسئ المذكور في القران قال   خرون المحرم اإ ن العرب كانوا یوأ اأو اأربعة عشر لیتسع لهم الوقت. الطیبي: اإ

نما النسئ زيادۃ في الكفر  40"تعالى " اإ

: اأول من نساأ " س...قاَلَ الكََْْبِي   41جَیع هذه العبارۃ ما نقل عن الكَبي موجودۃ في "التوضیح" بنفس الكَمات. "القلم 

ذا برأَ الدبر( وَقاَلَ ابْن دُرَیدْ "
ِ
 للبخاري بنفس الكَمات.   مذكور في شرح ابن الملقن   ": الصفران شَهرَْان ... كلامه الي قوَْله: )ا

نما سموه صفرًا؛  درید وقال ابن " : الصفران: شهران من الس نة ... وقال في "المحكم" عن بعضهم: ...وقال القزاز :قالوا :اإ

 42"... لاأن الاأمور فيه متعلقة، والا فات واقعة 

هذه العبارۃ دون ذكر ماخذها ، ونعتقد أأن العلامة العیني قد أأخذ هذه العبارۃ من شرح ابن    وقد ذكر العلامة العیني  

 . الملقن 

لى هذا    "قاَلَ عِیَاض: وَقيل: هُوَ أَن یقرح خف البَْعِیر....كََمَ فِي رِوَایةَ اأبي دَاوُد... " وقول القاضِ عیاض المذكور والاإشارۃ اإ

 ضا في التوضیح لابن الملقن. السرد موجود أأی 

وقيل: اأن یقرح خف البعیر. حكاه عیاض ... وقال الخطابي: اأي: درس اأثر الوبر المذكور ، وفي اأبي داود: وعفا  "

[،  95الوبر اأي: كثْ وبرها الذي خلفته رحال الحاج، وعفا من الاأضداد، ومنه قوله تعالى: }حَتَّا عَفَوْا{ ]الاأعراف:  

 43"اأي: كثْوا

لى تصريح ابن س یده ، في شرح قوله )اذا برأأ الدبر و عفا الأثر( ، یبدو أأن العلامة العیني  قد وضع في الاعتبار    بالاإضافة اإ

 و شرح الكرماني.   تفسیر ابن الملقن 

وضیح" و "شرح الكرماني" وفي مكان ما ذكر  غیر  العلامة ترتيب تفسیراته ، نقل أأیضًا أأدلة أأخرى ثم وذكر في مكان ما "الت 

 44التفسیرات بدون صراحة مأأخذها. 

 الشرح علی وصف " مُهلِ ِيَن" موجود أأیضا في فتح الباري بنفس الكَمات.    "قوَْلُهُ مُهِل ِيَن بِالحَْج ِ "

ۃٌ لِ  " َ ِ وَهَِِ مُفَسر ِ اجِ وَهُمْ یلُبَُّونَ بِالحَْج  برَْاهِيَم بنِْ الحَْجا
ِ
ِ فِي رِوَایةَِ ا برَْاهِيَم بْنِ  قوَْلُهُ مُهِل ِيَن بِالحَْج 

ِ
قَوْلِهِ مُهلِ ِيَن...فِي رِوَایةَِ ا

اجِ فكََبُرَ ذَلِكَ   45"الحَْجا

 النص الكامل متاح في فتح الباري.   "بقَوْلهمْ: ...ال فارادوا بیََان ذَلِك  "وكذا كلامه:  

لاا "
ِ
ُمْ یتَحََلالوُنَ الحِْلا كُلاهُ لِأَنا العُْمْرَۃَ ليَسَْ لهَاَ ا َ لهَمُْ أَنها حَاوِي ِ أَيُّ  فأََرَادُوا بیََانَ ذَلِكَ فبَيَنا  تَحَلُّلٌ وَاحِدٌ وَوَقعََ فِي رِوَایةَِ الطا

 46"لُّ قاَلَ الحِْلُّ كُلُّهُ الحِْل ِ نَُِ 

 لم یذكر المصدر أأثناء الشرح. يشرح المعنی بدون صراحة.    ولكن العلامة العیني 

س تنباط الأحكام  : منها  اإ  

تِحْبَاب دُخُول مَكاة نَهَارا، وَهُوَ المَْرْوِي  عَن ابنْ عمر، رَضِِ الله " تفََاد مِنهُْ فِيه: اس ْ تعََالَى عَنهُ، وَبِه قاَلَ عَطاء  مَا يسُ ْ

افِعِي، وَالوَْجْه الثاانِي: دُخُولهَا  اب الشا سَْْاق وَابْن المُْنْذر، وَهُوَ اأصح الوَْجْهَيْنِ لأَصَْْ
ِ
لیَْلًا وَنَهَارًا سَوَاء لَا  وَالناخَعِي  وَا

عَن عاَئشَِة وَسَعِید بن جُبیَر وَعمر بن عبد العَْزيِز: دُخُولهاَ  فضَِیلَة لأَحَدهَما علی الا خر، وَهُوَ قوَل طَاوُوس وَالثاوْري، وَ 

تَحب  دُخُولهَا نَهَارا، فمَن جاءها لیَْلًا فلََا بَأْس بِهِ. قاَلَ: وَكَانَ عمر بن عبد   47لیَْلًا اأفضل من الناهَار.  وَقاَلَ مَالك: يس ْ

يَارَۃ لیَْلًا  ِ  48"العَْزيِز یدخلهَا لطواف الز 

 والدراسۃ النقدیۃ البحث

 نف الألفاظ التي وردت في شرح ابن الملقن.   تحت هذا الحدیث فنقل العیني   هذه القضیة ، قد ذكرها ابن الملقن 

دخولها نهارًا، وكان ابن عمر يس تحبه، وكذا عطاء والنخعي وابن راهویه وابن المنذر، وهو أأصح الوجهين عندنَ،   "

وقيل: دخولها لیلًا ونهارًا سواء، وهو قول طاوس والثوري، وعن عائشة وسعید بن جبیر وعمر بن عبد العزيز:  
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ارًا، فمن جاءها لیلًا فلا بأأس به. قال: وقد كان عمر  دخولها لیلًا أأفضل من النهار، وقال مالك: يس تحب دخولها نه

 49"بن عبد العزيز یدخلها لطواف الاإفاضة لیلًا 

دخول مكة لیلا أأو نهارا ، أأعتبر مس تحبا لحقيقة هذه القضیة ولاإختلاف بين أ راء الاسلاف. يكتب ابن المنذر في شرح  

 حقيقة هذا الموضوع. 

سْاق: دخولها نهاراً،   - بات بذي طوى حتَّ أأصبح، ثم دخل مكة. " وكان ابن عمر یفعله، واس تحب النخعي، واإ

وكانت عائشة أأم المؤمنين، وسعید بن جبیر، وعمر بن عبد العزيز یدخلون مكة لیلًا وكان طاؤس، وعطاء، لا يرون  

ن شئت دخلتها لیلًا أأو نهاراً. قال أأبو بكر: دخولها نهاراً أأحب  ، ولا بأأس   بذلك بأأساً. وقال عطاء، والثوري: اإ لى  اإ

 50"بدخولها لیلاً 

لا عل وفق ما قاله   وذكر العلامة عیني أأیضا نفس التوضیح. لا حرج في دخول مكة في أأي وقت من النهار أأو اللیل اإ

ن من الأفضل أأن یؤتي بمكة خلال النهار.   الأسلاف اإ

 یعبدون الأصنام: 

اما الخمَْرُ وَالميَسَْرُ وَالاأنصْابُ " ن : }اإ یْطَانِ{ )المَْائدَِۃ:   بابُ قوَْلِهِ (: هَذَا بَاب فِي قوَْله  90وَالاأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الش ا

لاا فِي رِوَایةَ اأبي ذَر، وَفِي هَذِه الْا یةَ الكَْريِمةَ نهىى الله   امَا الخْمر{ الْا یةَ لم یقَع لفظ بَاب اإ ن
ِ
منِيَن عَن  تعََالَى: }ا عباده المُْوأ

ميسر وَهُوَ القْمَار، وروى ابْن اأبي حَاتِِ عَن أَبِیه عَن عبس بن مَرْحُوم عَن حَاتِِ عَن جَعْفَر بن  تعَاطِي الخْمر وَالْ 

د عَن أَبِیه عَن علَي  رَضِِ الله تعََالَى عَنهُ، أَنه قاَلَ: الشطرنج من القْمَار،  وَقاَلَ ابنْ اأبي حَاتِِ، حَدثنَا مُحَماد بن  51مُحَما

اعِیل الاأ  سْمَ
ِ
ء من القْمَار فهَُوَ الميسر  ا حمسي حَدثنَا وَكِیع عَن سُفْيَان أَن اللایْث وَعَطَاء ومجاهدا وَطَاوُس، قاَلوُا: كل شََْ

زَۃ بن حبیب مثله، قاَلَا: حَتَّا الكعاب والجوز وَالبْیض  بیان بالجوز، وروى عَن رَاشد بن سعد وَحَمْ حَتَّا لعب الص 

اتِي یلْعَب بَها الص   د،   وَقاَلَ ابْن كثیر52بیان،ال ْ فِي )تفَْسِیره( وَاأما الشطرنج فقد قاَلَ عبد الله بن عمر: أَنه شَر  من النَّا

افِعِي.  د فاَنظُْر مَا قاَلَ   53وَنصَ  علی تَحْريِمه مَالك وَأَبوُ حنیفَة وَاأحمد، وَكرَهَِهُ الشا ْ ذا كَانَ الشطرنج شرا من النَّا
ِ
قلت: ا

نده( وَأَبوُ دَاوُد وَابْن مَاجَه فِي   رَسُول الله صلی الله علَیَْهِ وَسلم، اأ( وَاأحمد فِي )مُس ْ د، رَوَاهُ مَالك فِي )المُْوَطا ْ فِي النَّا

، رَضِِ الله تعََالَى عَنهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلی الله علَیَْهِ وَسلم: ) من لعب  )س نَنيَْهمَِا عَن( اأبي مُوسََ الْأَشْعَريِ 

، قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلی الله   54وَرَسُوله( بالنَّد فقد عصى الله   ، وروى مُسلم عَن برَُیدَْۃ بن الحْصيب الْأَسْلمَِي 

امَا صبغ یدَه بِلحَْم خِنِْْير وَدَمه(.  تقَْسِمُونَ   55علَیَْهِ وَسلم: )من لعب بالنَّد شیر فكََأَن وَقاَلَ ابنُ عَبااس الاأزْلامُ القِدَاحُ يسَ ْ

ن علَي  بن  لأُمورِ هَذَا التاعْلِیق رَوَاهُ أَبوُ بكر بن المُْنْذر عَن علَان بن المُْغیَرۃ حَدثنَا أَبوُ صَالح حَدثنَا مُعَاوِیةَ عَ بِهَا فِي ا

یح نََوه، قاَلَ: وروى عَن الحْسن وَ 56اأبي طَلحَْة عَن ابنْ عَبااس،  نَد صَِْ مُجاهد  وَرَوَاهُ أَبوُ مُحَماد بن اأبي حَاتِِ بسِ َ

برَْاهِيم وَعَطَاء وَمُقَاتلِ نََْو ذَلِك. 
ِ
 57وَا

اي.   م، وَجَاء فِيهِ ضم الزا اي وَاللاا قوَْله: )القداح( ، جَع قدح، بِكَسْر القَْاف   58قوَْله: )الاأزلام( ، جَع زلم، بِفَتْح الزا

ي يرْمى بِهِ عَن القْوس، یقَُال للسهم اأول مَا یقطع  ِ ي كَانوُا يس تقسمون بِهِ أَو الذا ِ ال، وَهُوَ السهمْ الذا قطع،  وَسُكُون الدا

ما. قوَْله: )يس تقسمون بَها(  ثما ینحت ویبرى فيسمى: بريا ثما یقوم فيسمى، قدحا، ثما يراش ويركب نصله فيسمى سَهْ

ذا أَرَادَ اأحدهم س
ِ
ا لم یقدر، وَهُوَ اس تفعال مِنهُْ، وَكَانوُا ا ي قسم لَهُ وَقدر مِما ِ فرا  من الاستسقام وَهُوَ طلب القْسم الذا

ات ضرب بالاأزلام، وَهِِ القداح، وَكَانَ علی بعَْضهاَ مَكْ  و ذَلِك من المُْهمِا ، وعلَی  أَو تزويجا أَو نََْ تُوب أَمرنِي رَبي ِ

ن خرج  
ِ
ن خرج: نهاني اأمسك، وَا

ِ
، مضى لشاأنه، وَا ن خرج أَمرنِي رَبي ِ

ِ
، وعلَی الا خر: غفل، فاَ الا خر: نهاني رَبي ِ

لَى أَن يخرج الْأَمر أَو الناهىْي قلت: الغفل، بِضَم الغْيَْن المُْعْجَ 
ِ
مَة وَسُكُون الفَْاء،  الغفل عادا اأحالها وَضرب بَها أُخْرَى ا

ي لَا يرُْجََ خَیره وَلَا شَره، ِ سَْْاق 59وَقاَلَ ابْن الْأَثیِر: هُوَ الذا
ِ
ء، وَذكر ابْن ا ، أَن اأعظم  وَالمْرَاد هُنَا الخَْالِي عَن شََْ

نْده یتحاكمون فِيماَ اأشكل علَیَْهمِ فِيماَ خرج مِنْهَا رجعُوا  اأصنام قرَُيشْ كَانَ هُبل، وَكَانَ فِي جَوف الكَْعْبَة وَكَانتَ الاأزلام عِ 
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لیَْهِ. 
ِ
  وَالنُّصُبُ اأنصْابٌ یذَْبَحُونَ علَیَْها هَذَا أَیضْا من قوَل ابْن عَبااس، وَصله ابْن اأبي حَاتِِ من طَریِق عَطاء عَن ابْن 60ا

 61عَبااس.  

اد وسكونها: مُفْرد جَعه اأنصاب. وَقاَلَ ابْن الْأَثیِر النصب حجر كَانوُا ینصبونه    قوَْله:)وَالن صب( ، بِضَم النُّون وَالصا

اد، وَهِِ الْأَصْنَام.  مِ، وَیقَُال: الاأنصاب أَیضْا جَع نصب، بِفَتْح النُّون وَسُكُون الصا وَقاَلَ   62ویذبحون علَیَْهِ فيحمر بِالدا

لمَُ القِدحُ لَا ريِشَ لَهُ  هُ الزا ي لَا ريش  غیَْرُ ِ وَهُوَ وَاحِدُ الاأزْلامِ أَي: قاَلَ غیر ابْن عَبااس: )الزلم( بِفتْحَتيَْنِ هُوَ )القْدح الذا

م فِيهِ عَن قریب قوَْله: )واأحدِ الاأزلام( أَي: الزلم مُفْرد وَجَعه اأزلام، وَفِي الحَْقِيقةَ لَا فرق  ( وَقد مر الكََْلَ بيَن هَذَا  لَهُ

مه مُفْرد؟ الاأزلام، وَفِي القَوْل ذكر المُْفْرد  القَوْل وَبيَن ي مضى، غیر أَن ابْن عَبااس لم یذكر فِي كَلاَ ِ  قوَل ابْن عَبااس الذا

نْ اأمَرْتهُُ فعََلَ مَا تَأمُرُهُ( أَشَارَ   نْ نَهَتْهُ انتَْهىَى واإ لَى ثما الجْمع.  )وَالاسْتِسْقَامُ اأنْ يُجیلَ القِدَاحَ فاَإ
ِ
تفَْسِیر قوَل ابنْ   بِهِ ا

ي علَیَْهِ  ِ ن طلع القْدح الذا
ِ
تَق  من الاس تقسام، وَهُوَ أَن يجیل القداح فاَ   عَبااس: يس تقسمون بَها فِي الْأُمُور، وَهُوَ مُش ْ

یلُ یُ  ي علَیَْهِ الْأَمر ائتمر وَفعل، وَقد مر بیََانه عَن قریب.) يُجِ ِ ن طلع الذا
ِ
لَى أَن  الناهىْي انتْهىى وَترك، وَا

ِ
دِيرُ( أَشَارَ بِهِ ا

لاا فِي رِوَایةَ اأبي ذَر.)وَقدَْ اأعلْمَُوا  القِدَاحَ اأعْلاما  معنی قوَْله: يجیل یدُِير من الاإجالة بِالجِْيم وَهِِ الاإدارۃ، وَهَذَا مَا ثبَت اإ

وبٍ يسَْتسَْقُمونَ بِهَا( أَي: الجَْاهِلِیاة اأعلمُوا القداح لضُوب أَي: لاأنواع من الْأُمُور یطْلبُونَ بذلك بیََان قسمهم   بِضُُُ

لَى أَن من أَرَادَ أَن يخبر
ِ
عَن نفَسه من لفظ    من الْأَمر أَو الناهىْي.) وَفعََلْتُ مِنهُْ قسََمْتُ وَالقُسُومُ المصَْدَرُ( أَشَارَ بِهِ ا

خْبَار عَن  الاستسقام یقَُول: قسمت، بِضَم التااء، وَأَشَارَ بقوله والقسو 
ِ
ي هُوَ ا ِ لَى أَن مصدر قسمت الذا

ِ
م المْصدر ا

د يَأْتِي قسوما علی وزن فعولًا، وَقد جَاءَ لفظ القسوم فِي قوَل الشاعرۃ: وَلم اأقسم فتحبس ني   نفَسه من الثلاثي المُْجَر 

اهُ 63القسوم  يْحتمَل أَن يكون جَع قسم، بِكَسْر  وَلكَِن الِاحْتِجَاج بِهَذَا علی أَن لفظ القسوم مصدر فِيهِ نظر لِأَن

   64"القَْاف.

 البحث والدراسۃ النقدیۃ:

( وهذا التفسیر الثاني لكَمة "الزلم" قد ذكره الاإمام خلیل وهو یقول:  ي لَا ريش لَهُ ِ  )الزلم( بِفتْحَتَيْنِ هُوَ )القْدح الذا

لمَُ، وجَعه: اأزلام، وهِ " لمَُ، والزا ذا هم  بها  زلم: الزُّ تقَْسِمُ بها عند الاأمور اإ القِداح التي لا ريش لها، كانت العرب تسَ ْ

 65"اأحدهم

اما الخمَْرُ وَالميَسَْرُ وَالاأنصْابُ وَالاأزْلامُ "وفي شرح:   ن . وذكر  في وصفه لمعنی خمر ، اقتبس أأقوال مختلفة من طریق ابن أأبي حاتِ   "اإ

كل الروايات التي ذكرها ابن    66. تعلقة بحظر الشطرنج والنَّد. كل هذه التفاصیل تِ ذكرها في تفسیر ابن كثیر أأیضا الاحادیث الم 

 أأیضا. وكذا أأقوال ابن أأبي حاتِ.   كثیر ، ذكرها العلامة العیني 

. وما عدا هذا  في موضوع الشطرنج فقط أأن هذا التفسیر قد نقل عن ابن كثیر   خلال ذكر أ راء الأئمة ، یقول العلامة العیني 

 المكان، ليس من الواضح في أأي لحظة أأنه نقل التفسیر المذكور عن ابن كثیر. 

قد ورد في كتاب ابن الأثیر    "فل قلت: الغ"في شرحه لمعنی "الازلام ، والقدح ، ویقسمون بها" الي     وما ذكره العلامة العیني 

 "النهایة " بنفس الكَمات. وكتب في شرح معاني القدح. 

ي يرُْمى بِهِ عَنِ القَوْس.یقَُالُ لل " ِ ت قْسِمون بِهِ، أَوِ الذا ي كَانوُا يسَ ْ ِ هم الذا ع قِدْح، وَهُوَ الس ِ لُ مَا یقُْطَع:  قِيلَ: هَِِ جََْ هم أَوا سا

ى سَهمْاً  قِطْعٌ، ثُما ینُْحَتُ  ى قِدْحا، ثُما يرَُاش ويرَُكاب نصْلُه فيسَُما م فيسما ى برَِيًا، ثُما یقُوَا  67"ویبَُرى فيسَُما

 في تفسیر "یقسمون بها"، أأیضا مذكورۃ في "النهایة لابن الاثیر".   وبالمثل ، العبارۃ التي ذكرها العلامة العیني 

ر. وَ  " ما لمَْ یقُْسم وَلمَْ یقَُدا ر؛ ما ي قسُِمَ لَهُ وقدٌ ِ ِ تقِْسام: طَلبَ القِسْم الذا تقَْسِمَا بِهَا قطَُّ« الاس ْ تفِْعال مِنهُْ،  لمَْ يسَ ْ هُوَ اس ْ

ذَا أَرَادَ اأحدُهم سَفَراً أَ 
ِ
لَى أَنْ يَخْرج الاأمْرُ أَوِ  وَكَانوُا ا

ِ
ب بالاأزْلام وَهَِِ القِداح...  ا وَ ذَلِكَ مِنَ المهَام  ضَرَ وْ تزَْوِيجاً، أَوْ نََْ

  68"الناهىْيُ 

 وبالمثل ، في تفسیر كلمة "غفل". 
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أأخذه أأو اس تفاد. من المحتمل أأن العلامة    في أأي لحظة أأنه من أأي كتاب   أأثناء شرح كل هذه الكَمات ، لم یذكر العلامة العیني 

 العیني اس تفاد من كتاب النهایة لابن الأثیر ، لكن لم یذكرها هنا بصورۃ المصدر. 

سَْْاق "
ِ
لیَْهِ ذكر ابْن ا

ِ
سْاق المذكور موجود في فتح الباري بنفس الكَمات. هذه روایة بالمعني.    "، أَن اأعظم ... رجعُوا ا كلام ابن اإ

 والكَمات الأصلیة للروایة كما یلي. 

وكان هبل عظيم اأصنام قريش بمكة، وكان علی بئر في جوف الكعبة، وكانت تلك البئر التي يجمع فيها ما يهدي  "

ذا اختلفوا في العقل من يحمله  للكعبة، وكان عند هبل س بعة اأقداح، في كل قدح م  نها كتاب، قدح فيه العقل، اإ

 69"منهم ضربوا بالقداح الس بعة

سْاق   ذكر العلامة العیني  بمثل كلمات فتح الباري تماما. اقتبس العلامة العیني عن فتح الباري، لكنه لم یذكر المرجع    كلام ابن اإ

 . وقد ذكره بدون مصدر. و اقتبس العلامة العیني تفسیر  كلمة "نصب" من تفسیر ابن كثیر 

 عبارۃ "وَیقَُال: الأنصاب أَٔیضْا" مذكورۃ في فتح الباري بنفس الكَمات. 

بَائحِِ وَالْأَ قاَلَ " عُ نصَْبٍ بِفَتْحِ   بن قتَُیْبَةَ هَِِ حِجَارَۃٌ كَانوُا ینَْصِبُونَهَا وَیذَْبَحُونَ عِنْدَهَا فيََنْصَبُّ علَیَْهاَ دِمَاءُ الذا نصَْابُ أَیضًْا جََْ

لِهِ ثُما سُكُونٍ وَهَِِ الْأَصْنَامُ   70"أَوا

لى   نس به العلامة العیني     ابن الأثیر في حين روى ابن حجر تفسیر كلمة "نصب" من ابن قتیبة. ومع ذلك ، ذكر ابن الأثیر  اإ

قامة الشَّء ورفعه"   .71معنی كلمة "نصب" )بفتح النون( "والناصْبُ: اإ

فتح الباري لشرح المعنی من "واأحد، الاأزلام" حتَّ النهایة. شرح نص فتح الباري بعد التوضیح    اس تفاد العلامة العیني 

 72والتنقيح. 

كلمة "شاعرۃ" بدلًا من "الشاعر".    وذكر قول "شاعر" في "فتح الباري" في شرحه لـ "القسوم"  .ولكن نقل العلامة العیني 

كلمات الشعر. كلمات القصیدۃ هِ: وَلمَْ أَٔقْسِمُ فتَحَْسَبنُِي القَْسُومَ " بينما ذكر أأبو عبید كلمات "ولم    وقلد العلامة العیني لابن حجر في 

  و هذا أأمر مختلف أأن مادۃ كلمة "تربث" "الربث"يس تعمل بمعنی "الحبس" ، كما يكتب ابن فارس   73اأقسم فت بثني القسوم". 

 القزویني. 

اثتُْ فلَُانًَ أُرَب ِثهُُ عَ )رَبثََ( الرا " تهَُ اءُ وَالبَْاءُ وَالثااءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، یدَُلُّ علََی اخْتِلَاطٍ وَاحْتِبَاسٍ. تقَُولُ رَب ذَا حَبسَ ْ
ِ
نِ الْأَمْرِ، ا

 74"عَنْهُ 

معنی هذا الشعر بلفظه، لكنها    العلامة العیني بالرغم من صْة اس تخدام كلمة "فتََحْسَبنُِي" بدلًا من كلمة "فتبثني".ولكن نقل  

 لم یصرح. 

 ذكر أأصنام العرب: 

ى{ )الناجْم:   " : أَخذ اللاات من لفَْظَة الله فاألحقت بَها تََء  (: وَاللات قاَلَ الثاعْلبَِي  19بابٌ: }اأفرََأَیتُُُْ اللاتَ والعُزا

لَى اللات  التاأْنِيث، كََمَ  
ِ
رو، ثما قيل للْأُنثََْ: عْمرَۃ.قلت: أَرَادوا أَن يسموا الِٓهَتهم بِلفَْظَة الله فصرفها الله ا كر: عَمْ قيل للذ 

ائفِ، وَعَن اأبي زید: بيَت بنخلة كَانتَ قرَُيشْ تعبده، وَ  رَۃ بِالطا قيل:  صِیَانة لهَذَا الِاسْْ الشریف، وَعَن قتََادَۃ: اللات صََْ

ا مَاتَ عكفوا علی قبَره فعبدوه، وَعَن الكعبي: كَانَ رجل من ثقَِيف يسُمى حُرْمَة  كاَ  نَ رجل یلت السویق للحَْاج فلَمَا

ا مَاتَ الرجل حولتها ثقَِيف رَۃ ثما يَأْتِي العَْرَب فيلت بِهِ اأسوقتهم، فلَمَا من فيصعد علی صََْ لَى   ابْن تمَِيم كَانَ يسلي الس 
ِ
ا

 بدوها،  منازلها فع 

لیَْهَا رَسُول الله صلی الله علَیَْهِ  
ِ
اتِي بعث ا وَسلم خَالِد بن  والعزى اخْتلف فِيهَا، فعََن مُجَاهِد؛ هَِِ شَََرَۃ لغطفان یعبدونها، هَِِ ال

ۃ شعرهَا دَاعِیَة وَیلْهََا وَ  یْطَانةَ نََشِرَ اضِعَة یدَهَا علی رَاأسهَا، فقََتلهَا خَالِد رَضِِ  الوَْلِید، رَضِِ الله تعََالَى عَنهُ، فقطعها فخَرجت مِنْهَا ش َ

اك: هَِِ صنم لغطفان وَضعهَا لهَُم سعد بن ظَالِم الغَْطَفَانِي، وَذَلِكَ أَنه لما قدم مَكا  حا ة وَرَاأى أَن أَهلهَا یطوفون  الله تعََالَى عَنهُ. وَعَن الضا

فَا والمروۃ أَخذ حجرا من الصا  رَۃ وَقاَلَ: هَذَا  بَها وَبيَن الصا لَى صََْ
ِ
لَة، ثما أَخذ ثلََاثةَ أَحْجَار فاأس ندها ا لَى نََْ

ِ
فَا وحجراً من المَْرْوَۃ فنقلهما ا
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عَن  مر بهدمها. وَ ربكُم فاعبدوه، فجَعلوُا یطوفون بيَن الحجرين ویعبدون الحِْجَارَۃ حَتَّا افتْتح رَسُول الله صلی الله علَیَْهِ وَسلم مَكاة، فاَأ 

ائفِ كَانتَ تبعده ثقَِيف، وَمن اأصنامهم المناۃ، قاَلَ قتََادَۃ: كَانتَ لخزاعة وَكَانتَ بقدیدۃ  ى بيَت بِالطا ، وَعَن ابْن زید بيَت  ابْن زید: العُْزا

اك: مَناَۃ صنم لهذیل وخزاعة تعبدها اأهل مَكاة، وَقاَلَ:   حا اللات والعزى وَمَناَۃ اأصنام من  كَانَ بالسلیل تعبده بنَو كَعْب، وَقاَلَ الضا

   76"75حِجَارَۃ كَانتَ فِي جَوف الكَْعْبَة یعبدونها. 

 البحث والدراسۃ النقدیۃ:

نقل هذا النص الكامل عن الثعلبی وفی تفسیر الثعلبی التفاصیل کثیرۃ بالنس بة الى هذا و نقله العلامه العینی بنفس   

 التشريحات. الالفاظ مع ذکر الزوائد وبحذف بعض  

 روایة ابن عباس رضى الله عنه: 

الاتُ رَجلًا یلَتُُ سَوِیقَ الحاج  " ى{ كانَ ال : }اللااتَ وَالعُزا  77"عَنِ ابنِ عَبااسٍ رَضَِِ الله عَنْهمَُا فِي قوَْلِهِ

 البحث فی تفسیر العلامۃالعینی: 

قوَْله: سقط لغیر اأبي ذَر وَأَرَادَ أَبوُ الجوزاء أَن ابنْ عَبااس قاَلَ فِي قوَْله  قوَْله: )عَن ابنْ عَبااس( ، فِي قوَْله: لفظ: وَفِي "

( كَانَ اللات رجلا یلت سویق الحَْاج: وَهَذَا مَوْقُوف علی ابنْ عَبااس،  ۱۹تعََالَى: }أَفرََأَیتُُْ اللات والعزى{ )الناجْم: 

جاج: قرىء اللات بتشَْدید التاا نَم  وَقاَلَ الز  نَم فسَُمي الصا وا أَن رجلا كَانَ یلت السویق ویبيعه عِنْد ذَلِك الصا ء زَعَمُ

جود فِي هَذَا ات ِبَاع  اللات بتشَْدید التااء وَالْأَكْثَْ بتَخْفِيف التااء، وَكَانَ الكْسَائي یقف علَیَْهاَ بِالهْاَءِ اللاه وَهَذَا قِيَاس والاأ 

 79وَفِي )غرر الت ِبيَْان( اللات فعله من لوى لأَنهم كَانوُا یلوون علَیَْهَا أَي: یطوفون،  78هَا بِالتااءِ،المُْصحف وَالوَْقْف علَیَْ 

ذا قدمُوا  
ِ
هیْلي أَن اأصل هَذَا الرجل یعَْنِي فِي قوَل ابْن عَبااس كَانَ اللات رجلا كَانَ یلت السویق للحَْاج ا وَزعم السُّ

رو بن لحى قاَلَ: وَیقَُال: هُوَ ربیعَة بن  وَكَانتَ العَْرَب تعظم هَ  اه عَمْ ن
ِ
طعامه النااس فِي كل موسْ، وَیقَُال: ا ذَا الرجل باإ

ي كَانَ یلت فِيهِ السویق منسكا ثما  ِ ذُوا مَقْعَده الذا ا مَاتَ اتَّا  س نح الْأَمر  حَارِثةَ، وَهُوَ وَالِد خُزَاعةَ وعم ر عمرا طَویلا فلَمَا

لَى أَن
ِ
تِي أَعنِي: لت   بهم ا اتِي كَانَ یقْعد علَیَْهاَ ومثلوها صنما وسموها اللات اش تق لهََا من اللاا خْرَۃ ال عبدُوا تِلْكَ الصا

ائفِ، وَقيل: فِي طَریِقه، وَقيل: كَانتَ بِمَكاة وَقاَلَ قتََادَۃ كَانتَ بنخلة.     81"80السویق وَكَانتَ بِالطا

 النقدیۃ:البحث والدراسۃ 

القول     "وَفِي )غرر الت ِبيَْان( اللات فعله من لوى لأَنهم كَانوُا یلوون علَیَْهَا أَي: یطوفون" وقد نسب العلامة العیني  

لى "غررالتبيان". وهذا أأیضاً موجود في شروح مختلفة وشرح ابن الملقن  هو مذكور في تفسیر    وشرح الكرماني ، كما   المذكور اإ

 البیضاوي. 

 82"هِ فعلة من لوى لاأنهم كانوا یلوون علیها اأي یطوفون "

 وكذلك ذكرفي شرح ابن المقلن بالكَمات نفسها. 

   83"من لوى؛ لاأنهم كانوا یلوون علیها اأي: یطوفون "

شارۃ. وقدم  من "زعم السهیلي"حتَّ النهایة ، ورد هذا الكَلم في "فتح الباري" ایضا. نقل ابن حج  ر كلام الاإمام السهیلي اإ

 شرحًا كاملًا لذلك. عرضت كلام السهیلي في فتح الباري كما یلي:   العلامة العیني 

رُو بنُْ " لیَْاسَ بنِْ مُضََُ قاَلَ وَیقَُالُ هُوَ عَمْ
ِ
ِ بْنِ قمََعَةَ بْنِ ا رُو بْنُ لحَُي  اهُ عَمْ هَیْلِيُّ أَن ٍ وَهُوَ رَبِیعَةُ بْنُ حَارِثةََ   حَكََ السُّ لحَُي 

هَیْلِي ِ وَظَنا أَنا رَبِیعَةَ بْنَ حَارِثةََ  مَ السُّ احِ كَلاَ ا فَ بعَْضُ الشرُّ تِ وَليَسَْ   وَهُوَ وَالِدُ خُزَاعةََ انتَْهىَى وَحَرا قوَْلٌ ا خَرُ فِي اسِْْ اللاا

امَا رَبِیعَةُ بنُْ حَارِثةََ اسُْْ  ن
ِ
ٍ فِيماَ قِيلَ كَذَلِكَ وَا  84" لحَُي 

 بوضوح. وانه اكتفي علي قول ابن حجر في ذكر أأسماء عمرو بن لحي ولم یصرح انه اس تفاد من فتح الباري .   رواه العلامة العیني 
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 بابٌ: }وَمَناۃ الثاالِثةَ الأُخْرَى{: 

امَا الْأُخْرَى نعت للثاانِیَة،  هَذَا بَاب فِي قوَْله تعََالَى: }وَمَناَۃ الثاالِثةَ الْأُ " ن
ِ
خْرَى{  فقََوله: الثاالِثةَ لَا یقَُال لهََا الْأُخْرَى، وَا

وس الْا ي، كَقَوْلِه: }ما رب أُخْرَى{ )طه:  امَا قاَلَ ذَلِك لیُوَافق رُؤُ ن
ِ
( وَقاَلَ الحُْسَيْن بن فضل فِي الْا یةَ  81وَقاَلَ الخَْلِیل: ا

 85"خِیر مجازها أَفرََأَیتُُْ ال لات والعزى الْأُخْرَى وَمَناَۃ؟ تقَْدِيم وَتََْٔ 

 البحث والدراسۃ النقدیۃ:

أأقوال خلیل بن أأحمد والحسين بن فضل. في الواقع ، في تفسیر هذه العبارۃ    أأثناء شرح هذه ال یة ، نقل العلامة العیني  

. والعبارۃ التَّ ذكرها العلامة العیني موجودۃ في تفسیر الثعلبي بنفس  ، وفي الاصل، أأخذ ها العلامة العیني من تفسیر الثعلبي 

 الكَمات 

: العرب لا تقول للثالثة اأخرى واأن ما الاأخرى نعت للثانیة، واختلفوا في وجهها  واأما قوله س بحانه الثاالِثةََ الْأُخْرى قال "

وس الا ي كقوله:مَا رِبُ أُخْرى ولم یقل: اأخر، وقال الحسين بن الفضل: في الا یة   ن ما قال ذلك لوفاق روأ فقال الخلیل: اإ

 86"تقديم وتَأخیر، مجازها 

. والقول الذي أأدلى به خلیل بن أأحمد لم یوجد ذكره في كتابیه  من تفسیر الثعلبي   انه لم یوضح في شرحه أأنه یقتبس هذا الشرح 

 "العين" و "الجمل". 

 روایة عائشة الصدیقة رضى الله عنها:    

اتِي بِالمشَُل لِ..." اغِ یَةَ ال اما كَانَ مَنْ اأهَلا بِمَناۃَ الطا ن عْتُ عُرْوَۃَ قلُْتُ لِعائشَِةَ رَضَِِ الله عَنْها فقَاَلتَْ اإ  87"سَمِ

 البحث فی تفسیر العلامۃ العینی: 

فَا والمروۃ من شَعَائرِ" ن الصا
ِ
الله{    قوَْله: )قلت لعَائشَِة فقَاَلتَ( ، فِيهِ حذف بيَنه فِي تفَْسِیر سُورَۃ البَْقرََۃ فِي: بَاب }ا

لعَائشَِة زوج النابِي صلی الله علَیَْهِ وَسلم وَأَنَ یوَْمئِذٍ حَدِیث السن: أَرَأَیتْ  ( وَهُوَ أَن عُرْوَۃ قاَلَ: قلت:  ۱۵۸)البَْقرََۃ:  

فَا والمروۃ من شَعَائرِ الله فمَن حج البَْيتْ أَو اعْتمَر فلََا جناَح علَیَْهِ أَن یطوف بهما{ ن الصا
ِ
فمََا اأرى   قوَل الله تعََالَى: }ا

امَا كَانَ من اأهل.  علی اأحد شَيئْا أَن لَا یطوف  ن
ِ
أَي: اأحرم بمناۃ بِالبَْاء المُْوَحدَۃ فِي رِوَایةَ اأبي   88بهما. فقََالتَ عاَئشَِة: ا

مِ أَي: لاأجل مَناَۃ، والطاغیة صفة لهََا بِاعْتِبَار طغیان عبدتها، وَيجوز أَن يكون مُضَافا لیَْهَا   ذَر، وَعند غیَره: لمناۃ. بِاللاا
ِ
ا

اتِي بالمشلل( ، صفة أُخْرَى أَي: الكائنة بالمشلل، بِضَم المِْيم وَفتح  علی معنی:  اأحرم باسْ مَناَۃ القَْوْم الطاغیة. قوَْله: )ال

م المَْفْتُوحَة، وَهُوَ مَوضِع من قدید علی مَا يَأْتِي الْا ن. قوَْله: )لَا یطوفون( ، أَ    ي: من كَانَ الشين المُْعْجَمَة وَتشَْدید اللاا

فَا والمروۃ تعَْظِيماً لصنعهم حَيْثُ لم يكن فِي المَْسْعَى، وَكَانَ فِيهِ صنما نَم كَانَ لَا يسْعَى بيَن الصا ساف  يحج  لهَذَا الصا ن اإ

فَا والمروۃ من شَعَائرِ الله{ فطََافَ رَسُول الله صلی الله علَیَْ  ن الصا
ِ
هِ وَسلم  ونَئلة، فاَأنزْل الله تعال ردا علَیَْهمِ بقوله: }ا

اوِي فِي الحدَِیث المَْذْكُور. قوَْله: )مَناَۃ بالمشلل من   وَطَاف مَعَه المُْسلمُونَ. قوَْله: )قاَلَ سُفْيَان( ، هُوَ ابْن عُیَينْةَ الرا

لَى تفَْسِیر مَناَۃ. أَي: مَناَۃ مَكَان كَائِن بالمشلل الْكَائِ 
ِ
ن من قدید، بِضَم القَْاف  قدید( ، مقول قوَل سُفْيَان، وَأَشَارَ بِهِ ا

لَى المَْدِینةَ. 
ِ
 89"مصغر القدد، وَهُوَ من مناَزِل طَریِق مَكاة ا

 البحث والدراسۃ النقدیۃ

اتِي بالمشلل( موجود أأیضًا في شرح الكرماني.   بیان العلامة العیني   في شرح المشلل تحت قوله قوَْله: )ال

عجمة وشدۃ اللام المفتوح موضع من قدید مصغر القدد بالقاف والمهملتين اأي من كان  )المشلل( بضم الميم وفتح الم"

يحج لهذا الصنم كان لا يسعى بين الصفا والمروۃ تعظيماً لصنمهم حيث لم يكن في المسعى وكان فيه صنمان لغیرهم اسمهما  

ساف بكسر الهمزۃ وبالمهملة وبالفاء ونَئلة  90"اإ

 مكة والمدینة سمي بالقدید. كتب ياقوت الحموي في وصف كلمة "قدید": القدید مكان خاص بين  
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تصغیر القد  من قولهم قددت الجلد، اأو من القد، بالكسر، وهو جلد السخلة، اأو يكون تصغیر القدد...اسْ موضع  "

ت خيم اأصْابه فسمي   قرب مكة، قال ابن الكَبي: لما رجع تب ع من المدینة بعد حربه لاأهلها نزل قدیدا فهب ت ريح قد 

 91"قدیدا

في شرحه هِ    في شرح هذه الكَمة ، ذكر الشراح كلمات مختلفة ، لها وحدۃ في المعنی. والكَمات التي ذكرها العلامة العیني 

 نفس الكَمات التي ذكرها نَصر بن عبد الس ید الخوارزمي. 

لَى "  92"المَْدِینةَِ )قدَُیدٌْ(... مِنْ مَناَزِل طَریِقِ مَكاةَ اإ

 لم یذكر أأي مصدر أأثناء وصف الكَمة المذكورۃ. شرح الكَمة فقط.    والعلامة العیني 

لى قبیلة خزاعة. شرح ذلك في   وفي ش به الجزيرۃ العربیة جاءت ممارسة عبادۃ الأوثان من خلال عمرو بن لحي الذي كان ینتمي اإ

 باب خزاعة. 

س تنباط الأحكام  : منها  اإ  

لأن قول عائشة، رضِ الله تعالى عنهما، وقد سن   93"احتجت به الحنفية علی أأن السعي بين الصفا والمروۃ واجب،

رسول الله صلی الله علیه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أأن یتك الطواف بينهما، یدل علی الوجوب، ورفع  

 95فيما حكاه الخطابي أأن السعي بينهما تطوع،  94ئشة، الجناح في ال یة والتخییر ینفي الفرضیة، لا س يما من مذهب عا

لیه الحنفية هو مذهب الحسن وقتادۃ والثوري، حتَّ يجب بتكه دم،  وعن عطاء: س نة لا شَء   96وما ذهب اإ

لا به، ومن بقي علیه شَء   97فيه،  سْاق وأأبو ثور وداود: هو فرض لا یصح الحج اإ وقال مالك والشافعي وأأحمد واإ

لیه من  تمام حجه أأو عمرته، ويحج من قابل، ويهدي.   منه يرجع اإ بلده، فاإن كان وطىء النساء قبل أأن يرجع كان علیه اإ

واختار القاضِ وجوبه وانجباره بالدم،وقال   99ونقل المروزي عن أأحمد: أأنه مس تحب،  98كذا حكاه ابن بطال عنهم،

لى الحق،  ن ترك دونها لزمه لكل  وعن طاووس: من ترك منه أأربعة أأشواط  100ابن قدامة: وهو أأقرب اإ لزمه دم، واإ

سماعیل أأنه ذكر عن مالك فيمن تركه حتَّ تباعد،   شوط نصف صاع، وليس هو بركن. وذكر ابن القصار عن القاضِ اإ

وأأصاب النساء أأنه يجزیه ويهدي، وقال ش یخنا زين الدين، رحمه الله تعالى في )شرحه للتمذي( : اختلفوا في السعي  

لا به. وهو قول ابن عمر وعائشة وجابر،  بين الصفا والمروۃ للح اج علی ثلاثة أأقوال: أأحدهما: أأنه ركن لا یصح الحج اإ

سْاق وأأبي ثور لقوله صلی الله علیه   وبه قال الشافعي ومالك في المشهور عنه، وأأحمد في أأصح الروایتين عنه واإ

من روایة صفية بنت شيبة عن حبیبة وسلم: )اسعوا فاإن الله كتب علیكم السعي( رواه أأحمد والدارقطني والبیهقي 

نه حدیث حسن س ناد حسن، وقال عبد العظيم: اإ    . بنت أأبي تجرأأۃ باإ

ن حبیبة بنت أأبي تجرأأۃ مجهولة، وقال ش یخنا: هو مردود لأنها صْابیة، وكذلك   قلت: قال ابن حزم في )المحلی( : اإ

نه واجب يجبر بدم،   وقال الثوري وأأبو حنیفة ومالك في )العتبية( كما حكاه  صفية بنت شيبة صْابیة، والقول الثاني: اإ

نه ليس بركن ولا واجب، بل هو س نة ومس تحب، وهو قول ابن عباس وابن سیرين   ابن العربي. والقول الثالث: اإ

وعطاء ومجاهد وأأحمد في روایة، ومن طاف فقد حل. وقال ش یخنا: قد يس تدل برفع قوله: )خذوا عني مناسككم(  

والاۃ بين الطواف والسعي بحیث یضُ الفصل الطویل، وهو أأحد قولين فيما حكاه المتولي. وقال  علی اشتاط الم

 101" الرافعي: والظاهر أأنه لا یقدح، قاله القفال وغیره. 

 البحث و المراجعة النقدیة:

ماهو حكم من ترك    تحت هذا الحدیث ذكر العیني أأقوال الفقهاء في وجوب السعي بين الصفا والمروۃ وعدم وجوبه وذكر أأیضا 

احد هذا السعي ، اأیلزم الكفارۃ اأم لا؟ وماهِ الكفارۃ ان سعي أأقل من س بعة أأشواط؟ والكَلم  في فرضیة و اس تحباب السعي  

 موجودۃ في شرح ابن الملقن بعینه بنفس تلك المصادر الا اأن العیني قدم هذه العبارۃ باأسلوب جدید.  
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ابن سیرين، وقال عطاء والحسن وقتادۃ والثوري: هو واجب، يجبر بدم. وعن  "وحكي أأیضًا عن أأنس وابن الزبیر و 

لا به. وبه قاَلَ مالك والشافعي   عطاء: س نة لا شَء فيه، وبه قاَلَ الكوفيون، وقالتْ عائشة: هو فرض لا یصح الحج اإ

لیه من بلده، فاإذ سْاق وأأبو ثور وداود، ویأأمرون من بقي علیه منه شَء بالرجوع اإ ا كان وطئ النساء قبل  وأأحمد واإ

تمام حجه أأو عمرته، وحج قابل والهدي، كذا حكاه ابن بطال عنهم ، ونقل المروذي عن أأحمد أأنه   أأن يرجع كان علیه اإ

لى الحق. وعن طاوس: من ترك منه  مس تحب، واختیار القاضِ وجوبه وانجباره بالدم.قاَلَ ابن قدامة: وهو أأقرب اإ

ن ترك دو  نها لزمه لكل شوط نصف صاع، وليس هو بركن.وذكر ابن القصار، عن القاضِ  أأربعة أأشواط لزمه دم، واإ

سماعیل: أأنه ذكر عن مالك فيمن تركه حَتَّا تباعد..."   102اإ

ولم یصرح بالمصدر. ابن عبد البر اأیضا األقي الضوء علی أ راء الفقهاء في هذه المسأألة و بين تفصیل كفارۃ من سعي أأقل من  

 س بعة أأشواط.  

فَا وَالمَْرْوَۃِ فِي الحَْج ِ "قاَلَ أَٔبُ  عْيِ بيَْنَ الصا  وَقدَْ بیَانتَْ  و عُمَرَ فِي هَذَا الحَْدِیثِ مِنَ قوَْلِ عاَئشَِةَ دَلِیلٌ علََی وُجُوبِ السا

حِیحِ فِي ذَلِكَ وَعلََی قوَْلِهاَ  ا وَجَاءَتْ بِالعِْلْمِ الصا فَا وَالمَْرْوَۃِ  عاَئشَِةُ مَعْنَی نزُُولِ الْ یةَِ وَمَخْرَجَهَ عْيِ بيَْنَ الصا علََی وُجُوبِ السا

نا السا 
ِ
سَْْاقُ وَأَٔبوُ ثوَْرٍ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ یقَُولُ ا

ِ
دُ وَا ابُهُمَا وَبِهِ قاَلَ أَٔحْمَ افِعِيُّ وَأَٔصَْْ فَا وَالمَْرْوَۃِ وَاجِبٌ  مَالِكٌ وَالشا عْيَ بيَْنَ الصا

یَهُ أَٔ  فَا وَالمَْرْوَۃِ فعََ فرَْضًا وَعلََی مَنْ نسَ ِ عْيَ بيَْنَ الصا لیَْهِ دَمٌ  وْ نسَِيَ شَوْطًا وَاحِدًا... وَقاَلَ أَٔبوُ حَنِیفَةَ وَالثاوْرِيُّ مَنْ ترََكَ السا

نْ طَافَ أَٔرْبعََةَ أَٔشْوَاطٍ 
ِ
لاا أَٔنا تلَْخِیصَ أَٔبِي حَنِیفَةَ فِي ذَلِكَ ا

ِ
طْعَامُ ثلََاثةَِ  وَهُوَ قوَْلُ الحَْسَنِ البَْصْرِي ِ ا

ِ
وَترََكَ ثلََاثةًَ فعََلیَْهِ ا

نْ ترََكَ شَوْطَيْنِ أَٔطْعَمَ مِسْكِينيَْنِ كَذَلِكَ نِصْفُ صَاعٍ 
ِ
لِكُل ِ وَاحِدٍ مِنْهمَُا   مَسَاكِيَن لِكُل ِ مِسْكِيٍن نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَا

نْ ترََكَ شَوْطًا وَاحِدًا أَٔطْعَمَ مِسْكِيناً وَا
ِ
نْ بلَغََ دَمًا  وَا

ِ
لاا أَٔنْ يكَُونَ طَعَامُهُ هَذَا یبَْلغُُ دَمًا فاَ

ِ
حِدًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ا

 103أَٔطْعَمَ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ فأََٔجْزَى عَنْهُ..." 

الملقن في جَیع    أأما التفاصیل التي ذكرها العیني فقد رواها ابن المقلن.  وهذا یدل علی أأن العیني قد اس تفاد من دروس ابن 

 التفاصیل ماعدا من اقتباس الش یخ العراقي في شرح هذه المس ئلة. 

وقد تكَم الفقهاء في هذه المس ئلة بالتفصیل. السعي عند جَهورالفقهاء والاحناف واجب الا اأن هناك خلاف في اأن السعي  

مام أأحمد علي حسب قول. في حين أأن السعي  ركن أأم لا. و السعي ركن عند الاإمام الشافعي والاإمام مالك وهذا هو مذهب الاإ 

ليس بركن عند الحسن البصري والاإمام أأبي حنیفة وسفيان الثوري انهم لا یعتبرون السعي ركنا ، فلذلك لزم الكفارۃ فقط ان ترك  

ح ابن قدامة هذا القول. يكتب وهو یلقي الضوء علی علة    هذه المس ئلة.  احد ، علي وفق روایة ، هذا هو قول الاإمام أأحمد. وقد رج 

ذَا ترََكَهُ وَجَبَ علَیَْهِ دَمٌ. وَهُوَ مَذْهَبُ الحَْسَنِ، وَأَٔبِي حَ  .  "وَقاَلَ القَْاضِِ: هُوَ وَاجِبٌ. وَليَسَْ بِرُكْنٍ، اإ نِیفَةَ، وَالثاوْرِي ِ

لاا بِهِ. وَقوَْلُ عاَئشَِةَ فِي ذَلِكَ  وَهُوَ أَٔوْلَى؛ لَِٔنا دَلِیلَ مَنْ أَٔوْجَبهَُ دَلا علََی مُطْلقَِ الوُْجُوبِ، لَا علََی   كَوْنِهِ لَا یتَُُِّ الحَْجُّ اإ

رَاۃَ، قاَلَ ابْنُ المُْنْذِرِ: يرَْوِیهِ عَ  حَابةَِ. وَحَدِیثُ بِنتِْ أَٔبِي تُجْ لِ، وَقدَْ  مُعَارَضٌ بِقَوْلِ مَنْ خَالفََهاَ مِنْ الصا ِ بْنُ المُْؤَم ِ بْدُ اللَّا

ا تَحَرا تكَََامُوا فِي حَ  َا نزََلتَْ لمَا نها
ِ
ا الْ یةَُ فاَ اهُ مَكْتوُبٌ، وَهُوَ الوَْاجِبُ.وَأَٔما اهُ یدَُلُّ علََی أَٔن ن عْيِ فِي  دِیثهِِ. ثُما اإ جَ نََسٌ مِنْ السا

سْلَامِ، لِمَا كَانوُا یطَُوفوُنَ بيَنْهَمَُا فِي الجَْاهِلِیاةِ، ۔۔۔."104
ِ
 الْا

اختار العیني أأن السعي بين الصفا والمروۃ في الحج واجبٌ علی اعتبار أأنه ليس بركن في الحج ثم نقل اقتباسًا عن الش یخ  

يجاز كالتالي.   " باإ  الحافظ العراقي في وجوب أأو اس تحباب السعي للحجاج الذي ذكر في "الفقه الميسر 

ذهب المالكية والشافعیة والحنابلة في المعتمد    -  1حكم السعي: اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروۃ: "

لى أأن السعي ركن من أأركان الحج والعمرۃ لا یصحان بدونه.   لى أأن   - 2عندهم اإ وذهب الحنفية والحنابلة في روایة اإ

لى أأن السعي س نة   - 3م. السعي واجب في الحج والعمرۃ فمن تركه وجب علیه الد  وذهب الحنابلة في روایة أأخرى اإ

 105" لا يجب بتكه شَء.

ه أأي مذهب بالتعیين ، ولم یصرح   الملخص في الشرح المذكور أأعلاه ، اس تفاد العیني كتاب التوضیح لابن الملقن ولم يرج 

 بالمصدر في ذكر المسائل. 
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 ملخص: 

داث التي س بقت ولادۃ النبي )ص(، وليس الأحداث التي كانت قبل  ویقول العلامة عیني أأن أأيام الجاهلیة هِ الأح  •

 بعثة النبي )ص(. وقد ثبت ذلك بالحجج. 

وفي شرح أأحادیث الصراط الطیبة، تناول العلامة عیني متن الحدیث، وفي تفسیر أأحداث الصراط، والواقدي،   •

سْاق، وابن سعد، وغیرهم من كبار المؤرخين ومفسري الحدیث والمفسر  ين وكتب السیرۃ، مثل السهیلي، وابن  وابن اإ

 عبد البر، وقد ورد ابن اقتباسات لس ید نَس. 

وقد بینت كل هذه الأمور الأصنام التي تعبدها قبائل العرب وأأسماؤها وأأماكن نصبها ومن أأرسله النبي لتحطيم هذه   •

 الأصنام. 

 تلف المذاهب فيها. وقد بين المسائل المس تنبطة من الأحادیث والسیر، كما بين أأقوال وأ راء مخ  •

 كما تِ توضیح حججه وتطبیقها، مثل ذكر اختلاف ال راء في سعي كا حكم الصفا والمروۃ.  •
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 ۱۱/۲۵۳ایضاً،  ۔  43
 ۹۲۔۸/۹۱؛ والکواکب الدراری، ۲۵۵۔۲۵۳/ ۱۱انظر بیان ھذا البحث فی التوضیح ،    ۔  44
 ۴۲۶/ ۳ابن حجر، فتح الباری،  ۔   45
 ایضاً  ۔  46
 ۹/۶النووی ، شرح النووی علی مسلم،  ۔  47
 ۲۰۱۔ ۲۰۰/ ۹بدرالدين العینی، عمدۃ القاری ،  ۔  48
 ۱۱/۲۵۵ابن المقلن، التوضیح ،    ۔  49
 ۲۶۸/ ۳م،  ۲۰۰۴ ابن المنذر، محمد بن ابراہيم، الاشراف علی مذاہب العلماء، مکتبۃ مکۃ الثقافيۃ،الامارا ت العربیۃ المتحدۃ،الطبعۃ الاولى  ۔  50
مکت  ۔   51 الطیب،  محمد  اسعد  محققہ،  حاتِ،  ابی  ابن  تفسیر  ادريس،  بن  محمد  بن  عبدالرحمن  حاتِ،  ابی  الثالثہابن  الطبعۃ  السعودیۃ،  العربیۃ  المملکۃ  الباز،  مصطفی  نزار  ھ، ۱۴۱۹بہ 

۴/۱۱۹۷ 
 ایضاً  ۔  52
 ۳/۶۱۱ھ،۱۴۱۹ابن کثیر، اسماعیل بن عمر،تفسیر ابن کثیر ، تفسیر القرا ن العظيم، دارالکتب العلمیۃ،بیروت،الطبعۃ الاولى    ۔  53
مس ند لابی ؛ ۳۵۱۸، رقم ۱۳۹۵/ ۵م، ۲۰۰۴ھ۔۱۴۲۵مؤسسۃ زاید بن سلطان الٓ نھیان، الامارات، الطبعۃ الاولى مالک بن انس، الموطا ، محققہ، محمد مصطفی الاعظمی،   ۔   54

الطیالسَ  د  رقم داوأ رقم  ۵۱۲،  حنبل،  بن  احمد  لامام  مس ند  رقم ۱۹۵۲۲،۱۹۵۵۱،۱۹۵۸۰ ، ۱۹۵۲۱؛  للبخاری،  المفرد  الا دب  د  ۱۲۶۹؛  داوأ لابی  سنَ  السجس تان، ؛ 

،  ۱۶۰؛ المس تدرک للحاکم، رقم  ۵۸۷۲؛ صْیح لابن حبان، رقم  ۵۳۹؛ مس ند للرويان، رقم ۳۰۷۵لابی بکر البزار، رقم    ؛ مس ند البزار ۳۷۶۲؛سنَ لابن ماجہ، رقم   ۴۹۳۸رقم 

رقم  لالبیهقى،  الايمان  رقم  ۶۰۷۸شعب  للبغوی،  الس نۃ  شرح  الموصلی۳۴۱۴؛  یعلی  لابی  مس ند  رقم  ۷۲۹۰؛  لالبیهقى،  الکبری  السنَ  شيبۃ، ۲۰۹۵۰،  ابی  لابن  المصنف  ؛ 

 ۲۶۱۴۱رقم 
 ۲۲۶۰، رقم  ۴/۱۷۷۰، صْیح مسلم،  مسلم بن الحجاج    ۔  55
 لم یتُ نشر ھذا الجزء من تفسیر ابن المنذر۔ لم یقل احد ھذا القول عن طریق ابن المنذر ۔   56
 ۴/۱۱۹۸ابن ابی حاتِ، تفسیر ابن ابی حاتِ ،    ۔ 57
 ۵/۱۹۴۳م، ۱۹۸۷ھ۔۱۴۰۷الجوھری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تَج اللغۃ وصْاح العربیۃ، محققہ، احمد عبدالغفور عطار، دارالعلم للملایين، بیروت، الطبعۃ   ۔  58
 ۳۷۶/ ۳م،۱۹۷۹ھ۔۱۳۹۹عۃ  ابن الاثیرالجزری، المبارک بن محمدبن محمد، النھایۃ فی غریب الحدیث والاثر،محققہ، طاھر احمد الزاوی، المکتبۃ العلمیۃ، بیروت، الطب  ۔59
 ۳۲،ص  م ۱۹۷۸ھ ۔ ۱۳۹۸ر، بیروت، الطبعۃ الاولى  ، کتاب السیر والمغازی، دارالفک ، محمد بن اسْاق، سیرۃ ابن اسْاق ابن اسْاق  ۔  60
 ۱۶۲/ ۳ابن کثیر ،تفسیر ابن کثیر ،  ۔  61
 ۴/۶۱، النھایۃ ، ابن الاثیر  ۔  62
 ۱/۱۵۲ھ،۱۳۸۱ابو عبیدۃ، معمر بن المثنی، مجازالقرا ن، مکتبۃ الخانجی، القاھرۃ، الطبعۃ   ۔  63
 ۲۰۹۔۱۸/۲۰۸،بدرالدين العینی ، عمدۃ القاری   ۔  64
 ۷/۳۷۰الفراھیدی، الخلیل بن احمد بن عمرو، کتاب العين، محققہ،مھدی المخزومی، الدکتور، مکتبۃ الھلال، بیروت، ن م،  ۔  65
 ۱۶۰/ ۳ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر،   ۔  66
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 ۲۰/ ۴، النھایۃ ،  ابن الاثیر  ۔  67
 ۲۰/ ۴، النھایۃ ،  ابن الاثیر  ۔  68
اسْاق  ۔  69 اسْاق ابن  ابن  سیرۃ  الطبری، ۳۲،ص ،  جرير  لابن  الطبری  تفسیر  رقم ۵۱۵/ ۹؛  الثعلبی،۱۱۰۷۲،  اسْاق  لابی  الثعلبی  تفسیر  ا يات؛ ۴/۱۵؛  ابتدائی  المائدۃکی  ، سورۃ 

 ۱/۱۱۷اخبار مکۃ للازرقی، 
 ۶۱/ ۴، النھایۃ ،    ابن الاثیر  ۔  70
 ۸/۲۷۸ابن حجر، فتح الباری،     ۔  71
 ۲۷۸/ ۸ابن حجر، فتح الباری،   ۔  72
 ۱۵۲/ ۱ابو عبیدۃ، مجازالقرا ن،     ۔  73
 مادہ)ربث( ، ۲/۴۷۳م، ۱۹۷۹ھ۔۱۳۹۹القزوینی، احمدبن فارس بن زکريا، معجم مقایيس اللغۃ، دارالفکر، بیروت،     ۔ 74
 ۱۴۶۔ ۹/۱۴۵م،۲۰۰۲ھ ۔۱۴۲۲تفسیر الثعلبی، الکشف والبیان عن تفسیر القرا ن، داراحياء التاث العربی، بیروت، الطبعۃ   الثعلبی، احمدبن محمد بن ابراہيم،  ۔  75
 ۲۳/۱۷۸بدرالدين العینی، عمدۃ القاری ،    ۔  76
 ۴۸۵۹،رقم ۶/۱۴۱، الجامع الصحیح، البخاری  ۔  77
 ۵/۷۳ م، ۱۹۸۸۔ ھ ۱۴۰۸رابہ، محققہ، عبدالجلیل عبدہ، عالم الکتب، بیروت، الطبعۃ الاولى الزجاج، ابراہيم بن السری، معان القرا ن واع  ۔  78
 (https://www.quranicthought.com/books) ۱۰۵ابن جماعۃ، محمد بن ابراہيم، غرر التبيان لمبھمات القرا ن،ص ۔  79
 ۱/۲۰۷ھ، ۱۴۱۲السہیلی، عبدالرحمن بن عبدالله ، الروض الانف فی شرح السیرۃ النبویۃ، داراحياء التاث العربی، بیروت، الطبعۃ الاولى   ۔  80
 ۱۹/۲۰۱بدرالدين العینی، عمدۃ القاری، ۔  81
التا  ۔   82 داراحياء  التا ویل،  واسرار  انوارالتنْیل  البیضاوی،  تفسیر  عمر،  بن  عبدالله  الاولى  البیضاوی،  الطبعۃ  بیروت،  العربی،  الکشاف ؛  ۵/۱۵۹ھ،  ۱۴۱۸ث 

 ۱۰/۱۵؛ البحرالمحیط لابی حيان الاندلسَ،  ۳/۳۹۲؛ تفسیر النسفی لابی البركات النسفی، ۲۸/۲۴۷؛ تفسیر الرازی لابی عبدالله الرازی، ۴/۴۲۲للزمخشری، 
 ۱۹۲/ ۱۸، الکواکب الدراری،  ؛ الکرمان ۲۳/۳۰۸، التوضیح، ابن الملقن  ۔  83
 ۸/۶۱۲ابن حجر ، فتح الباری،   ۔  84
 ۱۹/۲۰۲بدارالدين عینی، عمدۃ القاری ، ۔  85
 ۱۴۶/ ۹الثعلبی، احمدبن محمد بن ابراہيم، تفسیر الثعلبی،  ۔   86
 ۴۴۹۵، رقم۶/۲۳، الجامع الصحیح،البخاری    ۔  87
د،رقم ۱۶۴۳، ۱۷۹۳للبخاری،رقم ایضاً؛ الصحیح   ۔   88  ۳۸۳۹؛ صْیح لابن حبان، رقم ۱۹۰۱؛ سنَ لابی داوأ
 ۱۹/۲۰۳بدارالدين عینی، عمدۃ القاری ، ۔   89
 ۱۱۵/ ۱۸، الکواکب الدراری،  الکرمان  ۔   90
 ۳۱۳/ ۴م، ۱۹۹۵الحموی، ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان، دارصادر، بیروت، الطبعۃ الثانیۃ  ۔   91
 ۳۷۴، المغرب فی ترتيب المعرب، دارالکتب العربی، بیروت، ن م، ص المطرزی الخوارزمی، نَصر بن عبدالس ید بن علی  ۔   92
؛ ۱۳۹/ ۱ھ(،۵۹۳؛وایضاً وفی الھدایۃ للمرغینان)م۱/۱۴۸ ھ، ۱۳۵۶ء۔۱۹۳۷العلمیۃ،بیروت،الطبعۃابن مودود الموصلی،عبدالله بن محمود،الاختیار لتعلیل المختار،دارالکتب   ۔  93

 ۲/۲۱وایضاً فی تبيين الحقائق شرح کنْ الدقائق ،
 ۲۲/۱۵۱ء، ۱۳۸۷بعۃالط  ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله ، التمھیدلما فی الموطأأ من المعان والأسانید، وزارۃ عموم الاوقاف والشؤون الاسلاميۃ، المغرب،  ۔  94
 ۲/۱۹۶الخطابی، معالم السنَ،  ۔  95
 ۱۴۲۰۳رقم  ، ۲۸۱/  ۳ء،۱۴۰۹ابن ابی شيبۃ،عبدالله بن محمد ،المصنف فی الاحادیث والا ثار، مکتبۃ الرشد، الرياض، الطبعۃ الاولى ۔  96
 ۱۴۲۰۴ایضا،رقم  ۔  97
 ۳۲۳/ ۴ء، ۲۰۰۳ھ۔۱۴۲۳الثانیۃابن بطال، علی بن خلف، شرح صْیح البخاری،مکتبۃ الرشد،الرياض، الطبعۃ   ۔  98
 ۲۸۴ء،ص ۱۹۸۵ھ۔ ۱۴۰۵القاضى ابو یعلی، محمدبن الحسين بن محمد، المسائل الفقھیۃ من کتاب الروایتين والوجھين،مکتبۃ المعارف،الرياض، الطبعۃ الاولى  ۔  99

 ۳۵۲/ ۳ابن قدامہ،عبدالله بن احمد، المغنی، مکتبۃ القاھرۃ، مصر،  بدون الطبعۃ،   ۔  100
 ۲۸۹۔ ۲۸۸/ ۹العینی، عمدۃ القاری، بدرالدين   ۔  101
 ۴۸۶۔ ۴۸۵/ ۱۱ابن الملقن، التوضیح، ۔  102
 ۲۲/۱۵۱ابن عبدالبر، التمھید ،  ۔  103
 ۳/۳۵۲ابن قدامہ ، المغنی،    ۔  104
 ۵۶۔۴/۵۵ء، ۲۰۱۲ھ۔ ۱۴۳۳عبدالله بن محمد،الفقۃ الميسر،مدارالوطن للنشر، الرياض، الطبعۃ  ۔  105


